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كلمة في البـدايـة

الإهمال، النفايات، مخططات الترحيل ونهب 
الأراضي، الكلاب والجريمة... عن علاقة سببية 

تحكم حياة المواطنين العرب في النقب!

وثيقة جديدة مسرّبة: وزارة 
الصحة الإسرائيلية متورطة

في قضية »اختفاء أطفال اليمن«!

عــودة إلــى »غــيــتــو«..
بقلم: أنطـوان شلحـت

أعاد أحد ستوديوهات تعليم التمثيل المسرحي 
في إســـرائيل هذه الأيام إنتاج مسرحية »غيتـو«، 
تأليف الكاتب المســـرحي الإســـرائيلي يهوشواع 
لت هذه الإعادة فرصة جرى التأكيد 

ّ
سوبول. وشـــك

فيها أن »غيتو« تعتبر منذ أن بدأ عرضها في العام 
1984 وحتـــى الآن »العمل المســـرحي الإســـرائيلي 
الأكثر شـــهرة«، ســـواء داخل الدولـــة أو في أرجاء 

العالم الواسع.
تعالج هـــذه المســـرحية »معركة البقـــاء«، التي 
خاضهـــا الإنســـان اليهودي اســـتناداً إلـــى روحه 
المعنويـــة وموروثـــه الثقافـــيّ، والـــدور الأخلاقي 
المنـــوط بالفنّ والإبداع عامة في خضم عالم يفتقر 
إلى الأخلاق والقيم ويفتقد احترام حياة الإنســـان 
وكرامته، وذلك من خلال إعادة نسج قصة حقيقية 
عن فرقة مسرحية يهودية حاولت ممارسة نشاطها 
الفنـــي في غيتو فيلنوس )عاصمـــة ليتوانيا( إبان 
اندلاع الحرب العالمية الثانية وما انطوت عليه من 

فظائع النازية وأهوالها.
يتكئ ســـوبول علـــى مرموزات وأنســـاق ثقافية 
يهوديـــة، كانت تشـــف عنها تجربـــة الغيتو، كي 
يســـتحضر جانباً من الماضي اليهـــودي المرتبط 
بذاكـــرة المحرقة النازيــــة. وهو يحـــاول، كما في 
مســـرحيات أخرى له رجع من خلالهـــا إلى الماضي 
اليهودي في أزمان مغايرة، أن يدفع هذا الجانب نحو 
موقع مركزي في مساءلات تبدو مستحقة في قراءته 
وتتعلـــق بالأوضاع الراهنة لليهـــود عامة واليهود 
في إســـرائيل خاصة. ومع أن استغراق سوبول كان 
منصبّاً أكثر من أي شـــيء آخر في الاســـتعادة شبه 
الوقائعية لماضي الغيتو في فيلنوس، إلا إن الحوار 
ذاته، وحركة انتقال الشخصيات واستنطاقها بين 
الأزمنـــة المختلفة، ينبئان، بشـــكل تلميحي، بأنه 
مُصرّ على المحافظة على احتمـــال الرابطة القوية 
بيـــن الماضي والحاضر. ويشـــي الإطلاع على أعمال 
سوبول المسرحية، لا سيما في هذا المحور بالذات، 
بأنه يُشـــهر إصراره الســـالف، ولو إشارياً، من أجل 
تعزيـــز فكرة »الاســـتمرارية التاريخيـــة« في وعي 
المشاهد، باعتبار الحاضر غير مقطوع عن الماضي. 
وليس هذا وحســـب، إنما أيضاً من أجل استحضار 
أكثـــر جوانب هذا الماضي إثـــارة للجدل والتفكير 
واســـتقطار مـــا يتعين وضعه في صلـــب مواجهة 

الذات لذاتها تحت مجهر الحاضر. 
سبق لأحد النقاد في إسرائيل أن قال عن سوبول 
إنه إذا لم يكن من أكثر المســـرحيين الإسرائيليين 
راديكالية، فإنه من أكثرهـــم خصوبة في الإنتاج. 
وقـــد عرضت مســـرحياته فـــي أنحـــاء مختلفة من 
العالـــم. ومن أبرز مســـرحياته »نفســـية يهودي« 
)1982( و«فلســـطينية« )1985( و«أعـــراض القدس« 
)1988(. أمّا مســـرحية »غيتـو« فهـــي أول عمل في 
ثلاثية مســـرحية كتبها بين الأعـــوام 1984 و1993، 
وأثارت في حينه جدلًا واســـعاً، كان في مركزه، من 
جملة أشـــياء أخـــرى، جرأة الكاتب غير المســـبوقة 
فـــي الإضاءة الصارخة لأحـــد المحرمات في الإنتاج 
الأدبـــي الإســـرائيلي، الـــذي تعاطى مـــع موضوع 
الهولوكوست، وهو التعاون الأرعن لليهود وبعض 
قادتهم مع النازيين في فترة المحرقة. وتعدّ هذه 
الجرأة بمثابة مقترب مـــن حقيقة أن بعض القادة 
اليهود اندمجوا بكيفية مـــا في النظام النازي إلى 
درجة التعاون معه، أو بكلمات أخرى تصرفوا كما لو 
أنهم يتعاونون معـــه بحجة »الحفاظ على الحياة«. 
غير أن الأهم من ذلك هو أن ســـوبول يجعل النجاة 
من المحرقة، على المستوى النفساني، رهن تعاون 
مـــا تمّ مـــع النازيين، وهو مـــا يعتبر »بـــذرة إثـم« 
متأصلة في الممارســـة الوجودية لليهود بشـــكل 
عام واليهود في إســـرائيل بشكل خاص. ويتناول 
ذلـــك على خلفيـــة تؤالف بيـــن النـــزوع الوجوديّ 
على الصعيد الفلســـفي، وبين النزوع الفرديّ على 

الصعيد السياسيّ.
كمـــا تشـــمل المســـرحية إشـــارات بليغـــة إلى 
»الدولة الإســـرائيلية« باعتبارها اتساعاً أو توسيعاً 
لـ«الغيتــــو«، الـــذي تحكمت فيه أنماط ســـلوكية 
ليســـت مختلفة عن الأنماط التي تتحكم بالدولة، 
كمـــا لو أنها جـــاءت امتداداً طبيعياً له، واتســـمت 
بالخصائـــص الفرديـــة كلها لمن كانـــوا على رأس 
تجربة الســـلطة في الغيتو، فالمشـــهد الأول يبدأ 
في بيت تل أبيبي، بينما ينتهي المشـــهد الأخير 
في البيت نفســـه، وهو بيت يتهـــدّم مع الذكريات 
أول الأمـــر ويحاول اســـتعادة بنائه فـــي آخر الأمر. 
وفي الغيتو تنوّع بشـــري كما التنـــوّع في الدولة، 
يبدأ فكرياً مـــن المتدينيـــن المتزمتين وينتهي 
بأقصى اليســـار. أمّا اجتماعياً ففيه الأنماط كلها، 
بدءاً بالقاتل واللصّ والمتعاون مع الاحتلال وانتهاء 
بالمُتاجر بأي شـــيء، بدءاً بالمخلص لذاته وانتهاء 

بالمخلص لقضية يؤمن بها.
تجري أحداث المســـرحية فـــي الغيتو، من خلال 
تقنية الاســـتعادة من الذاكرة، وبواســـطة تقديم 
مشاهد فنية كانت تقوم بها فرقة جرى تأسيسها 
من فنانين كانت لهم شهرة خارج الغيتو، ويهدف 
هذا التأسيس إلى التحايل في سبيل الحفاظ على 

الحيـــاة في مواجهة المجـــازر، وهو تحايل ينضوي 
تحته كل سلوك في الغيتو، بدءاً من رئاسته مروراً 
بشـــرطته اليهودية وانتهاء بالمشاريع الصناعية 
قام هناك. وفـــي نطاق الحفاظ 

ُ
والتجارية التـــي ت

على الحياة اليهودية تجري أحداث قاسية، يضحي 
خلالها اليهـــودي بيهود، ويتعـــاون اليهودي مع 
ـــب اليهـــودي مصلحته علـــى حياة 

ّ
النـــازي، ويغل

اليهود. يجري ذلك كله في إطار من القناعة شـــبه 
التامة، ويتولى صاحب كل موقف الدفاع عنه، مدعياً 
أنه هو وحده »القومي« المكافح من أجل اليهودية، 
حتى وإن تلطخت يداه بالدم اليهوديّ. ولا تصادف 
هناك حـــدوداً لما يمكن أن يرتكبـــه اليهوديّ كي 
يحقق اختيـــاره، ابتداء بحفلات المجـــون وانتهاء 

باللجوء إلى »العدو« أو تسليم رفاقه إلى الذبح.
تقـــوم حكايـــة المســـرحية على محاولـــة قيادة 
الغيتـــو الحفـــاظ على بقـــاء أكبر عـــدد ممكن من 
ســـكانه بمنأى عن المجـــازر، في انتظـــار التحرير. 
وتخضع هذه المحاولة لشـــروط النازي بشأن جدوى 
الناجيـــن. ومن أجـــل اختيار الذين ينجـــون، تدور 
حوارات قاســـية تكون محصلتها أشدّ قسوة، هي 
التضحية بنسبة كي تنجو نسبة أخرى، وتغدو هذه 
التضحية أشـــبه بصراع بقاء على الصعيد الفردي، 
في بعض الأحيان، أمّا الســـلاح الوحيد المستخدم 
في ذلك فإنه يتمثل في التطييف أو الخداع: خداع 
الموت، خداع النازي، خداع الرفاق، غير أن المحصلة 
فـــي نهاية المطـــاف تصل إلى التصفيـــة التامة، 
إلى درجة أن النصّ يملك احتمالات أن يفسّـــر على 
أنه يُحمّـــل »الشـــخصية اليهوديـــة« وزر المجازر 
التـــي حدثت لهـــا، وبالتالي فإنه يمكن أن يشـــير 
إلى »غريزة الموت« الكامنة في طريق المســـتقبل. 
وإذا كان الكاتب قد اســـتند إلى أحداث واقعية في 
المسرحية، إلا إن إضافات خياله وفكره كانت كبيرة 
بحيث استطاعت أن تطرح أفكاراً لها أبعاد واسعة.

إن الـــذي يقـــوم بســـرد الحكاية مـــن ألفها إلى 
يائها هو الراوي، الشـــخص الوحيد الذي ينجو من 
المجزرة بعد أن أصيب بعاهة مســـتديمة، وعندما 
كان جـــزءاً من الفرقة المســـرحية في الغيتو، فإن 
عملـــه تحدّد فـــي تحريـــك دمية تميّـــزت بجرأة 
لامتناهية ونطقت بمـــا حال خوفه دون النطق به، 
غير أنه حين يســـرد الحكاية فهو لا يبدو متردّداً 
 فـــي إماطة اللثام عن العوامـــل التي أدّت إلى 

ّ
قط

التصفية الشاملة للفرقة وقيادة الغيتو، وهي في 
المجمل العام عوامل تحيل إلى النفس اليهودية 
ذاتها، والتي لم ينعدم أشخاص في الغيتو نفسه 
أجادوا بدورهم في توصيفها، والمقصود النفس 
التي تنتج متعاونين مع الغســـتابو، مســـتعدين 
ة، وإقامة »حفلات حمراء«  ّـ لضرب اليهود بســـادي
مع الضباط الألمان، ما يوحي بالنهم إلى الســـلطة 
وإلى »الكراهية الذاتيـــة اليهودية«، التي تؤجّج 
هـــذا النهـــم. وهذه الصـــورة انتقلـــت، في زمان 
المســـرحية، إلى »أرض إســـرائيل«، إلى فلسطين، 
حيث كان ثمـــة زعامات يهودية، على غرار رئيس 
الغيتو ورئيس شـــرطته، لا ترفض تلقي السلطة 
من أي يد تمنحها إيـاها. وفي داخل هذه الصورة 
فإن سوبول يخلع على الصهيونية صفات خاصة، 
لعـــل أبرزها صفـــة العدوانية )يقـــول أحد أبطال 
المســـرحية: »لقد أسسوا- وهو يقصد اليهود في 
فلســـطين- كتائـــب ليلية، وهـــم لا يعملون فقط 
وفقاً لمبـــدأ العين بالعين، فيـــردون على الضربة 
بضربـــة مماثلة، وإنما بدأوا في عـــام 1936- 1937 
يسبقون أعداءهم ويخرجون إلى مهاجمتهم في 
داخـــل قراهم، حتى قبـــل أن يهاجمهم هؤلاء«(. 
وثمة أيضاً صفة »الاستعلاء القومي«، الذي أوجده 
اليهود »ما جعل نظام الكينونة بينهم وبين سائر 

الشعوب يختل«.
لكـــن أبلـــغ ما تكشـــف المســـرحية عنـــه هو أن 
»البطولة« اليهوديـــة المرافقة للمحرقة مثل ظلها 
العالي، والتي لا تنفكّ الدعاية الإسرائيلية تتحدّث 
عنها بإطلاقيـــة تامة )يوم إحياء ذكـــرى الضحايا 
اليهود للمحرقة النازية يسمى في إسرائيل »يوم 
المحرقـــة والبطولة«(، لا تعدو كونها أكذوبة. ويجد 
ســـوبول في الغيتو قدراً كبيراً من مؤونة مسوّغات 
تفنيد هـــذه الأكذوبة، فقد وُجد داخله من يتعاون 
مع النازيّ، ســـواء أكان هذا التعاون »مبرراً« بذريعة 
»تسليم جزء كي يسلم جزء آخر«، أو لم يكن كذلك. 
فمثلًا رئيس الغيتو مختلف عن صاحب المشـــروع 
الاقتصادي، الذي يدرّ الأرباح، ذلك بأن الأول يرغب 
في توســـيع مصنع إصلاح الملابس كي يســـتوعب 
مزيـــداً من العمال، وبذا فإنـــه يحفظ حياتهم، في 
حين أن الثانـــي ينظر إلى الموضوع فقط من زاوية 
الجدوى الاقتصاديـــة والمنفعـــة المالية. وعندما 
يحتـــدم الخلاف بين الاثنيـــن، يرافق ذلك تهديد 
بتقديم شـــكوى إلى الضابط النازي، الذي يســـمع 
ويتدخل لينهي الأمر كله بمجزرة مروّعة. وإذا كان 
هذا المشـــهد يقدّم أبرز تعاون يهودي مع النازي، 
على الصعيـــد الفردي، فإن هناك في المســـرحية 
مشـــاهد أكثر تقززاً، يتم فـــي أحدها مثلًا إعلان ما 
يشـــبه المناقصة حول عدد اليهود، الذين سيجري 
قتلهـــم في غيتو آخر من أجـــل »ضم« الناجين إلى 

غيتو فيلنوس!

)رويترز( ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات العالمية يؤزم قطاع الصادرات.            

كتب برهوم جرايسي:

أظهـــر التضخم المالي في الأشـــهر الــــ 11 الأولى مـــن العام 
الجاري، والذي ظهرت معطياته قبل أســـبوعين من انتهاء العام، 
أن الاقتصاد الإســـرائيلي سيســـجل لأول مرّة منذ ثماني سنوات 
تضخما ماليا يتجاوز نسبة 2.2%، إذ أن آخر نسبة كهذه كانت في 
العام 2013، لتتبعه 7 ســـنوات من التضخم القريب للصفر. وهو 
يعكس موجات الغلاء في الســـوق التي اندلعت منذ صيف العام 
2020، في حين ســـجلت أســـعار البيوت منذ مطلع العام ارتفاعا 
حادا بنســـبة 10.3%. في المقابل فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام 
العملات العالمية يخلـــق أزمة في قطاع الصادرات، وقد ينعكس 

على جوانب عدة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأعلن مكتب الإحصاء المركزي، الأســـبوع الماضي، أن التضخم 
المالي ســـجل في شـــهر تشـــرين الثاني الماضي تراجعا طفيفا 
بنســـبة 0.1%، ومنذ مطلـــع العام الجاري ارتفع التضخم بنســـبة 
2.5%، وســـط تقديرات بأن تضخم الشـــهر الجاري، الخاتم للعام 

الجاري 2021، سيسجل هو أيضا تراجعا طفيفا.
تتفاقـــم مشـــكلة الغـــلاء القائمة في الســـوق الإســـرائيلية، 
لأن الحديث يجري أساســـا عن ارتفاع أســـعار المـــواد والبضائع 
الاستهلاكية الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، وأيضا البضائع 
والحياتيـــة اليوميـــة. ولا تتوقـــف التقاريـــر الاقتصادية التي 
تتحدث عـــن غلاء يتلوه غلاء لمواد غذائيـــة متنوعة، آخرها على 
سبيل المثال أسعار المعكرونة، التي قال تقرير صدر في الأسبوع 
الماضي، إن أســـعار هذه الســـلعة قد ترتفع في الفترة القريبة 
المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، بسبب ارتفاع أسعار 
حبوب القمح الخاصة بإنتاجها بشـــكل خاص في إيطاليا وتركيا، 

وهو بحسب التقارير غلاء ناجم عن تراجع المحاصيل.
كذلك في الأســـبوع الماضي أقرت لجنة المالية البرلمانية في 
الكنيســـت الضريبة الإضافية التي طلبـــت وزارة المالية فرضها 
علـــى المشـــروبات الخفيفـــة، والمُحـــلاة، بذريعـــة حماية صحة 
الجمهور، إلا أنه تم اســـتثناء نبيذ خاص من دون كحول، يشربه 
المتدينون اليهود، ويسمى »تيروش«، من هذه الضريبة، تجاوبا 

مع ضغوط النواب المتدينين.
وســـترفع الضريبة الجديدة ســـعر القنينة بمـــا بين 30% إلى 
40%، ســـيتكبدها أساســـا الفقراء الذيـــن لا تعوّضهم الحكومة 
بسياستها الاقتصادية عن الغلاء الفاحش، لجعلهم قادرين على 
شراء بدائل صحية لهذه المشروبات التي كثرتها مضرّة للصحة.

وبموجب قرار لجنة الكنيســـت الذي ســـيكون نافذا ابتداء من 
اليوم الأول من الشـــهر المقبل، مطلع 2022، سيرتفع سعر الليتر 
من المشـــروبات الخفيفة بشـــيكل واحد، ما يعني أن قنينة لتر 
ونصف اللتر الأكثر شـــيوعا في الأسواق، سيرتفع سعرها بـ 1.5 
شـــيكل، وهذه ضريبة ثابتة، ولذا فإنها سترفع سعر القنينة بما 
بين 30% إلى 40%، بحسب ســـعر قنينة المشروبات الأصلي. أما 
المشروبات المُحلاة ببدائل السكر، وحسب التسميات التسويقية 

دايت وزيرو، فإن الضريبة ستكون 70 أغورة على كل لتر.
وحسب التقديرات فإن هذه الضريبة الجديدة ستدخل لخزينة 
الضرائب الإســـرائيلية 380 مليون شيكل ســـنويا. وقررت لجنة 
المالية البرلمانية تخصيص 40 مليون شيكل منها فقط لحملات 

توعية ضد أمراض السكري.
ويدعي كبار مســـؤولي شبكات التسوق أن ارتفاع أسعار المواد 
الاســـتهلاكية يعـــود إلى سلســـلة عوامل، أولها ارتفاع أســـعار 
المواد الخام عالميا، وفي دول المنشـــأ، مثل الحبوب على أنواعها 
والزيوت والســـكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل البحري، بفعل 
قيـــود جائحة الكورونا، ولكن أيضا في الأشـــهر الأخيرة بســـبب 
القفزات العالية في أسعار النفط والوقود عالميا. يضاف إلى هذا 
أن شبكات التسوق قلصت، بدرجة كبيرة جدا، حملات التخفيض 
التنافســـية التي كانت دائرة في السنوات الأخيرة، ما سيساهم 

الآن في رفع الكلفة بالنسبة للمستهلك.
ما يقلق أكثر الاقتصاد الإســـرائيلي هو ارتفاع أسعار البيوت، 
التي لا تدخل ضمن حســـابات سلة المشتريات التي تحدد نسبة 
التضخم المالي. فقد ســـجلت أســـعار البيوت منـــذ مطلع العام 
ارتفاعا حادا بنســـبة 10.3%، بدون أن تكون الحكومة قادرة على 

لجم هذا الارتفاع المتواصل.
فـــي المقابل، من المتوقع أن تعلن وزارة المالية في هذه الأيام 
أنظمة جديـــدة تعفي العديد من أصنـــاف المنتوجات الزراعية 

والحيوانية المســـتوردة من الجمارك، ما يعني خفض أسعارها، 
حســـب المتوقع، وهو ما يلقى معارضة شديدة من المزارعين في 
إســـرائيل، ومعهم أيضا قوى سياسية داعمة لهم في الائتلاف 

الحاكم. 
وقالت الوزارة إنها ســـتدفع تعويضات للمزارعين المتضررين، 
إلا أن التعويض المعلن هامشـــي جدا، وهو 100 شيكل )نحو 32 
دولارا( للدونـــم الزراعـــي الواحد، وهو تعويض صفري بالنســـبة 

للمزارعين.  
ويقـــول المحلل الاقتصادي ســـامي بيرتس، فـــي مقال له في 
صحيفـــة »ذي ماركر«، إن التضخم يرفع رأســـه فـــي العالم. وفي 
الأســـبوع الماضي قالـــت التقارير إن أســـعار الســـلع والخدمات 
فـــي الولايات المتحدة ارتفعت في العام المنتهي في تشـــرين 
الثاني، بنسبة 6.8%، وهي أعلى نسبة تضخم منذ أوائل سنوات 

الثمانين من القرن الماضي. 
وارتفاع الأســـعار بهذا الشـــكل الحاد تأثر مـــن عاملين لأزمة 
الكورونا: تدفق أموال بشـــكل غير مســـبوق من الإدارة الأميركية 
من أجل دعم الاقتصاد، إلى جانب الصعوبات في مسألة العرض، 
بســـبب الاضطرابات في سلســـلة التوريد العالميـــة، ما أدى إلى 
نقـــص في العديد من البضائع والســـلع والمعدات. على ســـبيل 
المثال قفزت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 43% في العام 
المنتهي في تشـــرين الثاني. وســـاهم في ارتفاع أسعار السلع 
والبضائع، ارتفاع أســـعار الطاقة، في أعقاب قرار منظمة »أوبك«، 

خفض الإنتاج النفطي.
وحسب بيرتس فإن هذه الأســـباب تنطبق أيضا على إسرائيل. 
وكتـــب: »لدينا أيضـــا كورونا والحكومة وبنك إســـرائيل المركزي 
أدفقـــا الأموال علـــى الأســـواق والجمهور، والأضـــرار التي لحقت 
بسلســـلة التوريد العالمية انعكست علينا أيضا. علاوة على ذلك، 
فإن عامل التجارة الخارجية للاقتصاد الإسرائيلي أقوى من تأثيره 
على الاقتصاد في الولايات المتحدة، إلا أن التضخم في إســـرائيل 
في الأشهر الـ 11 الأخيرة سجل ارتفاعا بنسبة 2.5% فقط، وحسب 
التوقعات، فإن النسبة الإجمالية للعام الجاري 2021 ستكون أقل«.
وليـــس فقط في الولايات المتحـــدة التضخم المالي عال، ففي 
ألمانيا سجل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة 4.5%، وفي كتلة دول 

اليورو بلغ إجمالي التضخم %4.
ويســـأل بيرتس: لماذا ترتفع الأســـعار في إســـرائيل بوتيرة 
أكثر اعتدالا مـــن الولايات المتحدة وأوروبـــا، بينما تواجه جميع 
الاقتصـــادات نفس آثار أزمة كورونا؟ ويجيـــب: هناك نوعان من 
العوامـــل على الأقل للحد مـــن التضخم في إســـرائيل: الأول هو 
تعزيز قيمة الشـــيكل أمـــام العملات العالميـــة، إذ تتدفق على 
الاقتصاد الإسرائيلي أموال ضخمة، بالعملات العالمية للاستثمار 
في قطاع التنقية العالية. هذا العام، ســـيتم كســـر رقم قياسي 
للاســـتثمار الأجنبي، وسيتجاوز إجمالي الاســـتثمارات الأجنبية 
20 مليـــار دولار. وهذا يقوي الشـــيكل ويضـــر بالمصدرين، لكنه 
في نفس الوقت يقلل من أســـعار الســـلع المســـتوردة، بسعرها 
بالشـــيكل، رغم ارتفاعها في العالم. والســـبب الثاني، بحســـب 
بيرتس، يصعب قياســـه: وهو أن كلفة المعيشـــة في إسرائيل 
أعلـــى بنحو 20% منهـــا فـــي دول منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية، OECD، وحساســـية الجمهور لارتفاع الأسعار في هذه 

الظروف مرتفعة نسبيًا. 
وتابع: »على ســـبيل المثال، في الشـــهر الماضي فكرت بعض 
شـــبكات التســـوق وكبار المنتجين في رفع الأســـعار، والتشبث 
بالعوامل العالمية، مثل ارتفاع أســـعار الســـلع الأساسية، وتأخر 
وصول البضائع والمـــواد الخام، لتبرير هذه الخطوة. لكن تحقيق 
ســـلطة المنافســـة في الاقتصاد، الذي تم فتحه للاشـــتباه في 
انتهـــاك قوانين مكافحـــة الاحتكار من قبل موردين وشـــبكات 
تسوق، وشركات البيع بالتجزئة الكبيرة، أدى إلى تجميد الخطط. 
مـــن الصعب تقديـــر نتائج التحقيق، لكن مـــن المحتمل أن يحد 
التحقيق من ارتفاع الأســـعار، وهذا الأمر، ســـوية مع تعزيز سعر 
الشـــيكل، من شـــأنه أن يجبر المنتجين والمســـتوردين على أن 

يضبطوا أنفسهم في مسألة رفع الأسعار«.

قيمة الشيكل 
تواصـــل قضية ارتفـــاع قيمة الشـــيكل أمام الدولار إشـــغال 
المؤسسات المالية الرســـمية والقطاع الاقتصادي ككل، بعد أن 
ارتفعت قيمته منذ شهر نيسان من العام الجاري بنسبة تجاوزت 

5%، ومنذ نيســـان العام الماضي 2020 بنســـبة تجاوزت %12.5، 
ومنذ مطلع العام 2019 بنســـبة 16.5%. ويتراوح سعره في الأيام 
الأخيرة حول 3.13 شـــيكل للدولار، وكان قد ســـجل سعر الدولار 
أعلى ذروة له في صيف العام 2004، حينما بلغ سعره 4.85 شيكل 

للدولار، يعني أكثر بنسبة 36% من سعره الحالي.
وكمـــا ذكر في تقارير ســـابقة، فـــإن ارتفاع قيمة الشـــيكل لا 
تعكس نفســـها على قيمته الشرائية، رغم أن هناك من يرى من 
المراقبين الاقتصاديين أن ارتفاع قيمة الشيكل لجم أسعار مواد 

وبضائع مستوردة، أو أن موادها الخام مستوردة. 
وخلافـــا لموجات ســـابقة لهبوط ســـعر الدولار، لا نشـــهد في 
الشـــهرين الأخيرين ضجـــة من جانب المســـتوردين، الذين كما 
يبدو من تقرير لبنك إســـرائيل اتبعوا إجـــراءات وقائية، تحمي 
مردودهـــم المالي بالشـــيكل من الصـــادرات، ولربمـــا منها رفع 

أسعارهم في الأسواق العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي أدريان بايلوت في اســـتعراضه لتقرير 
لبنـــك إســـرائيل المركزي صدر فـــي الأيام الأخيرة، إن مســـببات 
ارتفاع قيمة الشيكل كانت واضحة للعيان مسبقا، من خلال حركة 
ســـوق العملات، وأيضا التوقعات بتدفق الاســـتثمارات الأجنبية 
غير المســـبوق بحجمه هذا العام على الاقتصاد الإســـرائيلي، إلى 
جانب أن المستثمرين الإسرائيليين باتوا يتخلصون من احتياطي 

العملات الأجنبية وخاصة الدولار الذي لديهم منعا لخسائر أكبر.
ووفقا لتقرير البنك الذي تداول ســـوق الصرف الأجنبية، فإنه 
فـــي الربع الثالث من العام الجاري 2021، والذي يتضمن الأشـــهر 
من تمـــوز وحتى أيلول، والتي تراوح فيه ســـعر الـــدولار ما بين 
3.2 شيكل إلى 3.3 شـــيكل، ظهرت مؤشرات أولية لتراجع سعر 

الدولار.
وكتب بايلوت أن من النقاط الرئيســـة في موضوع تعزيز قيمة 
الشـــيكل دور كل قطاع في الديناميكيات، أي من هم المشترون 
ومن هم البائعون، وليس أقل أهمية، ما هو وزنهم في »اللعبة«.

إحدى النتائج البارزة في التقريـــر هي القفزة الحادة للعوامل 
الخارجية في التجارة بالشيكل. في الربع الثالث من العام الجاري 
اســـتحوذ هؤلاء على أكثر مـــن نصف التجـــارة بالعملة، وتجاوز 
وزنهـــم 50% لأول مرة منذ عقد. وتجدر الإشـــارة إلى أن آخر مرة 
كان فيها وزن الأجانب أكثر من نصف تجارة النقد الأجنبي تمت 

في الربع الثاني من العام 2011.
عـــلاوة على ذلك، فإن كل التجـــارة الخارجية تقريبا )نحو %97( 
تتم بواسطة مؤسســـات مالية أجنبية. وإليكم الأرقام المطلقة: 
من بيـــن 564 مليار دولار تم تداولها فـــي العملات الأجنبية في 
السوق خلال الربع الثالث، تم تحقيق نحو 234 مليار دولار من قبل 

مؤسسات وشركات مالية أجنبية.
ومن بين الذين لعبوا دورا حاســـما في رفع قيمة الشـــيكل في 
العام الماضي، إلى جانب الكيانات الأجنبية، كيانات مؤسســـية 
إســـرائيلية، حيث قامت بشـــراء ما يمكن تســـميتها احتياطات 
وقائية )بيـــع الدولار واليورو( بغرض الحمايـــة من التغيرات في 

سعر الصرف. 
وإذا كان هـــؤلاء بحلول منتصف عام 2020 قد اشـــتروا دولارات 
أكثـــر مما باعوا، فقد انعكســـت الصـــورة تماما وبـــدأوا في بيع 
الدولارات بشـــكل حاد. وبحلول الربع الثاني من هذا العام اشتروا 
أكثر مـــن 11 مليار دولار، وبحلول الربع الثالث من عام 2021 وصلوا 

إلى صافي بيع 24.7 مليار دولار.
وقال بايلـــوت إن بنك إســـرائيل يفحص كل هـــذه التحركات 
بهدف الحد من ارتفاع قيمة الشـــيكل. ومنـــذ العام 2019 حتى 
نهاية الربـــع الثالث من العام 2021، كان الأجانب والمؤسســـات 
المالية الإســـرائيلية هما القوة الأكثر مركزية وقوة في التقدير. 
وباعـــا معا ما مجموعه نحـــو 63 مليار دولار، وقام بنك إســـرائيل 
بمحاولة تحييد التأثير، ولهذا اشـــترى مـــا مجموعه أكثر من 54 

مليار دولار.
وإجمالًا يرى محللون أن بنك إســـرائيل المركزي عالق في دوامة 
في هذه المرحلة، فمـــن ناحية هناك غلاء وحالة تضخم مالي لم 
تشهدها إســـرائيل منذ 8 سنوات، ما يلزم برفع الفائدة البنكية 
الأســـاس، التي ترســـو منذ أكثر من عام ونصف العام عند نسبة 
0.1%. ولكـــن من ناحية أخـــرى، فإن ارتفاع قيمة الشـــيكل أمام 
العملات الأجنبية يمنع البنك من رفع الفائدة البنكية، على الأقل 
في المدى المنظـــور، خاصة وأن كل عمليات شـــراء الدولارات لم 

تنجح في مواجهة ارتفاع سعر الشيكل أمام العملات العالمية.

الـتضخـم الـمالـي وغـلاء أسـعـار الـبيـوت وقـيمة
الشيكل- عوامل قلق في الاقتصاد الإسرائيلي!
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مسابقة »ملكة جمال الكون« في إيلات.. محاولة أخرى 
لـجـذب الـسياحـة العـالميـة وتـحسيـن صـورة إسرائيل!

كتب عبد القادر بدوي:

كشـــفت صحيفة »هآرتس« فـــي مطلع كانـــون الأول 
الجاري عن وثيقة مسرّبة كانت وزارة الصحة الإسرائيلية 
قـــد منعت نشـــرها في العـــام الماضي، تكشـــف تورّط 
النظام الصحي في قضية اختفاء أطفال عائلات هاجرت 
إلى إســـرائيل مـــن اليمـــن ودول الشـــرق والبلقان بين 
الأعوام 1948-1954. ويأتي هذا الكشف استمراراً للنقاش 
الإسرائيلي المستمرّ منذ ذلك الحين حول هذه القضية 
ت تتفاعل على مدار العقـــود الماضية، وبقيت 

ّ
التـــي ظل

عالقة بيـــن العائلات اليمنية والحكومات الإســـرائيلية 
المتعاقبة طيلة هذه الفترة. 

لجان تحقيق وقضية مفتوحة على مدار عقود
ـــل هذه القضية فـــي اختفـــاء آلاف الأطفال من 

ّ
تتمث

عائـــلات هاجـــرت إلى إســـرائيل من اليمـــن، وأيضاً من 
العـــراق وتونس والمغـــرب ودول البلقـــان وغيرها، في 
عرف إعلامياً 

ُ
خمسينيات القرن الماضي، وهي ما باتت ت

بقضية »الأطفـــال اليمنيين والشـــرقيين والبلقانيين«. 
ادّعت الســـلطات الإســـرائيلية آنـــذاك أن الأطفال ماتوا 
في المستشـــفيات بســـبب أمـــراض مُعديـــة، وقد تم 
إبلاغ عائلاتهـــم بذلك دون وجود أي دليـــل يُثبت ذلك. 
بعد عدّة ســـنوات؛ عـــادت القضية إلـــى النقاش حينما 
وصلت إلى العائـــلات المذكورة أوامر تجنيد في الجيش 
الإســـرائيلي لأبنائها الذين ادّعت السلطات الإسرائيلية 
بأنهم »أمـــوات«، وادّعت العائلات لاحقـــاً أن الأطفال قد 
م من قِبَـــل الدولة والوكالة 

ّ
تم اختطافهم بشـــكل منظ

اليهوديـــة، بهدف بيعهم لعائلات مـــن أصول أوروبية 
ـــي، أو لناجين مـــن المحرقة لا 

ّ
تبحـــث عن أطفـــال للتبن

ينجبون، أو أن الغرض من اختطافهم كان اســـتخدامهم 
في إجراء تجارب طبية. 

في ضوء ذلك وعلى مدار عقود، تم تشكيل ثلاث لجان 
تحقيق في هـــذه القضية؛ لجنة بهلول-مينكوفســـكي 
)1967(؛ لجنة شـــيلغي )1988(؛ لجنة التحقيق كوهين- 
كدمي )1995( والتي نشـــرت توصياتها واستنتاجاتها 
العام 2001. عملت اللجان هـــذه على فحص قرابة 1053 
حالـــة اختفاء للأطفال بين الأعـــوام 1948-1954، وخلصت 
إلـــى أن معظمهم لقـــوا حتفهم، بينما لم تـــزل آثار 69 
منهم مجهولة، فيما عثرت العائلات على خمسة منهم. 
أمّا اســـتنتاجات لجنـــة كوهين- كدمـــي )لجنة تحقيق 
ة 

ّ
رســـمية(؛ فجاء فيها أنـــه لم يتم العثور علـــى أي أدل

يُمكن مـــن خلالها القول بوجود ممارســـة لـ »الاختطاف 
المؤسّسي« من قِبَل السلطات الرسمية في هذه القضية.

)1(

 لقرار حكومي في ذات 
ً
في أواخر العـــام 2016، ونتيجة

الشـــأن، أتاح أرشـــيف الدولة مئـــات الآلاف من الوثائق 
قة بعمل هذه اللجان، وفي نفس الوقت تم تمديد 

ّ
المتعل

ســـرية المواد الأرشـــيفية الأخرى التي لم يتم طرحها 
داخل اللجان وتدور حول القضية. لاحقاً؛ وفي العام 2019 
تحديداً، وافقت المحكمة العليا على طلبات اســـتئناف 

تقدّمـــت بها عائلات يهودية من أصـــول يمنية، وقرّرت 
النظر في الاســـتئنافات كقضية واحدة، إلى أن اعترفت 
الحكومة الإسرائيلية، في شباط الماضي، ولأول مرة، بأن 
هنـــاك ظلماً طال عائلات المهاجريـــن اليهود اليمنيين 
والشـــرقيين والبلقانيين، واعترفت أيضاً بالأضرار التي 
لحقـــت بهم، وأقرّت تقديم تعويضـــات لهذه العائلات 
تبلغ 162 مليون شـــيكل، وقد جاء هذا القرار بعد جولات 
مـــن المفاوضات بيـــن الحكومة الإســـرائيلية من جهة، 

لي العائلات. )2(
ّ
وممث

تقرير مسرّب يكشف تورّط الطاقم الطبي
ومن خلاله وزارة الصحة في القضية )3(

يُشير التقرير الذي كشفت عنه صحيفة »هآرتس« في 
مطلع الشـــهر الجاري، وأعدّه كل من البروفســـور ايتمار 
غروتو، الذي شـــغل منصب نائب المدير العام الســـابق 
لـــوزارة الصحة، والدكتورة شـــلوميت أفنـــي، المفوض 
السابق لمنع التمييز والعنصرية في الوزارة، والمتدرّب 
ضمـــن طاقمها يوفال شـــارال، إلى تورّط أفـــراد الطاقم 
الطبي في هذه القضية، وقدّم في خلاصته توصية لوزارة 
الصحة طالبهـــا فيها بتقديم اعتذار نيابة عن المجتمع 
الصحي )الطبي( بســـبب تورّط بعض الطواقم الطبية في 
القضية، كما قدّم التقرير توصية أخرى دعا فيها وزارات 
حكومية أخرى التحقيق في القضية والكشف عن تورّط 
بعض طواقمهـــا العاملة، وقد تم تقديمه إلى مدير عام 
وزارة الصحة في آذار المنصرم. وبحســـب »هآرتس«، فإن 
ب 

ّ
وزارة الصحة رفضت نشر التقرير حتى الآن، كما ويتجن

وزير الصحة نيتســـان هوروفيتس )ميرتس( الإجابة عن 
قة بهذا الشأن.

ّ
التساؤلات والاستفسارات المتعل

اســـتندت مســـودّة التقرير بشكل أســـاس إلى مواد 
ووثائق من لجنة التحقيـــق الحكومية »كوهين- كدمي« 
بالإضافـــة إلـــى وثائق من أرشـــيف الدولة وشـــهادات 
من العائـــلات والطاقم الطبـــي، واعتبرت أن »مشـــاركة 
الطواقـــم الطبية، بشـــكل فعلي، في نقـــل الأطفال من 
حضانات الأطفال في مخيمات المهاجرين )معســـكرات 
الاســـتيعاب(؛ إبلاغ العائلات بوفـــاة أطفالها دون وجود 
شـــهادات وفاة أو جثث، ودون تقديـــم توضيح لظروف 
الوفـــاة أو مكان الدفن؛ واتخاذ الموظفين/ أفراد الطواقم 
الطبيـــة قـــرارات طبية للرضـــع دون موافقـــة أو معرفة 
والديهـــم- بما في ذلـــك إجراء تشـــريح الجثة لأغراض 
البحث- في ظل مزاعم إجراء بعض الدراسات على الرضع 
الأحياء«، كل هذه الممارســـات يراهـــا التقرير على أنها 
تندرج ضمن بند »إساءة الممارســـة الطبية«، وأنه حتى 
 عدم وجود تشـــريع، أو مدونـــة أخلاقية محدّدة 

ّ
في ظل

آنذاك فيما يتعلق بعمليات التشـــريح أو البحث، تظهر 
العديد من »الشكوك والأســـئلة الأخلاقية والاجتماعية 

حول سلوك الطاقم الطبي وممارساته«.
وقد جاء هذا التقرير بعد أن أوصت اللجنة العامة لوزارة 
الصحة المســـؤولة عـــن العنصرية والتمييـــز والإقصاء 
في الوزارة في العام 2018، بالبحث عن شـــبهة ممارسة 
مة/ المؤسســـية« فـــي قضية »أطفال 

ّ
»العنصرية المنظ

كتب وليد حباس ومريم فرح:

بتاريـــخ 12 كانون الأول الحالي أقيمت المســـابقة النهائية لملكة جمال الكون 
)لتمييزهـــا عن ملكة جمال العالم( في مدينة إيلات في جنوب إســـرائيل. وهذه 
هي المرة الأولى التي تســـتضيف فيها إســـرائيل مســـابقة ملكة جمال الكون. 
وســـتعتبر المسابقة تسويقا لإســـرائيل، وإحدى أهم حملات »العلاقات العامة« 
لتحســـين صورتها والتي من شأنها الترويح لإسرائيل )وخصوصا لمدينة إيلات( 
باعتبارها واجهة للســـياحة في الوقت الذي تشـــهد فيه السياحة الإسرائيلية 
تراجعا ملموسا بسبب انتشار فيروس كورونا من جهة، ولأسباب سياسية تتعلق 

بصورة إسرائيل كدولة أبارتهايد من جهة أخرى. 
هـــذه المرة، وخلال إعـــلان رئيس الحكومة الإســـرائيلية نفتالي بينيت عن إغلاق 
المطار في وجه الســـياح الأجانب وصلت إلى إيلات 81 ملكة جمال ونحو 1200 شخص 
كطواقم مرافقة لهن. بالإضافة إلى ذلك، هبط في مطار إيلات مئات الصحافيين من 
أهم وكالات الأنباء العالمية وآلاف الزوار المهتمين بهذا المهرجان العالمي الكبير. 
كمـــا وصل إلى المدينة نحو 100 شـــخصية هامة )VIP( جـــاؤوا تحديدا من الولايات 
المتحدة وضموا فنانين من الصف الأول. )1(  في المســـابقة، شـــاركت ملكات جمال 
الإمـــارات والبحرين والمغرب، بينما ملكة جمال جنوب أفريقيا لم تقاطع المســـابقة 
حتى بعد أن صرح المؤتمر القومي الأفريقي، وهو الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، 
بأنه لا بد »من مقاطعة مســـابقة ملكة جمال الكون في إســـرائيل حيث يسود هناك 
نظام الأبارتهايد«، في المقابل كانت ملكة جمال اليونان هي الوحيدة التي قاطعت 

المسابقة بشكل نهائي. )2( 
في هذه المقالة نتوقف عند بعض حيثيات المســـابقة ونركز على الطريقة 
التي اتبعتها وزارة الســـياحة الإسرائيلية بالإضافة إلى بلدية إيلات لتسويق 
دولة إســـرائيل باعتبارها واجهة للســـياحة من خلال اســـتغلال حدث عالمي 
يعتبر جاذباً للعديد من وكالات الإعلام الغربية والذي تم بثه مباشرة على قناة 

فوكس وحضره ما يقارب 600 مليون مشاهد بشكل مباشر. 
تعتبر اســـتضافة مدينة إيلات الإســـرائيلية لمسابقة ملكة جمال الكون أمراً 
غريباً بأعين العديد من المراقبين. فعلى العكس من مسابقة ملكة جمال العالم 
والتي تعتمد معايير جمال الجســـد بالإضافة إلى معايير تتعلق بالشـــخصية 
والـــدور المجتمعي والنشـــاط الثقافي، فإن ملكة جمال الكـــون تركز أكثر على 
المظهر الخارجي للمرأة. وتتعرض المسابقة إلى العديد من الانتقادات من قبل 
جمعيات نســـوية لما تحمله من رسائل لتســـليع المرأة وتحديد معايير جمال 
بعيدة عن واقع النساء منذ قبل نحو 20 عاما، وارتبط اسم المسابقة- »ملكة جمال 
الكون«- مع اسم دونالد ترامب الذي كان في حينها ما يزال رجل أعمال أرعن. )3( 
وفي العقد الأخير، أقيمت مســـابقات ملكة جمال الكون في مدن عالمية توصف 
بأنهـــا واجهة للقمار والدعارة مثل لاس فيغـــاس، ومنتجعات قمار في فلوريدا 
وأتلانتا بالإضافة إلى بانكوك. كل هذه المدن التي اســـتضافت مســـابقة ملكة 
جمال الكون في العقد الأخير لا تحتوي على مشاهد طبيعة خلابة، وإنما تعتمد 
على الســـياحة الجنســـية والقمار. )4( وإن اختيار مدينة إيـــلات هذه المرة أثار 
العديد من التساؤلات على اعتبار أن هذه المدينة الإسرائيلية الصغيرة ليست 
لديهـــا أي مقومات ليتم إدراجها جنبا إلى جنب مع هذه الوجهات الســـياحية 
العالميـــة التي تجذب نوعاً معيناً من الســـياح. ومع ذلك، فإن منظمي الاحتفال 

الإســـرائيليين، وعلى رأسهم وزارة السياحة الإســـرائيلية، بلدية إيلات، واتحاد 
فنادق إيلات والجنوب، اســـتطاعوا استضافة هذه المسابقة واعتبروها فرصة لا 
تعوض للتســـويق للسياحة العالمية في مدينة تعتبر »مشروعا سياحيا فاشلا« 

بالنسبة للسياحة العالمية. 
وتعكس اســـتضافة إيلات للمسابقة قدرة إسرائيل على الترويج لنفسها 
في المحافل الدولية على الرغم من عدم استيفاء إسرائيل لشروط استقبال 
المســـابقة. مثـــلا، في صيـــف 2021 عندما تـــم الاتفاق نهائيـــا على إجراء 
المســـابقة في مدينة إيـــلات، انطلق صاروخ من قطاع غـــزة صوب المدينة 
خـــلال الحرب الأخيرة. في تلـــك الفترة كانت ملكة جمال إســـرائيل، تهيلا 
ليفي، متوجهة إلى ميامي للمشـــاركة في المســـابقة الأولية التي ستفرز 
المرشـــحات النهائيات لمســـابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت حاليا في 
إيلات. ولقد كانت ليفي في موقع لا يحســـد عليه، واضطرت إلى تفسير كل 
موضوع الحرب وتصوير إســـرائيل على أنها بلد تتعرض »للإرهاب«! )5( لكن 
أحد شـــروط اســـتضافة ملكة جمال الكون هو أن تتمتع البلاد المستضيفة 
بالأمـــن والاســـتقرار، ويكون لديها اقتصـــاد قوي، وقدرة عاليـــة على إدارة 
وإخراج الفعاليات العالميـــة، بالإضافة إلى معايير صحية تتعلق بالكورونا. 
وعلـــى الرغم من أن مدينة إيلات كانت قد تعرضت للمرة الأولى في حياتها 
إلى إطلاق صواريخ من قطاع غزة قبل نحو 7 شهور، إلا أنها اليوم تستضيف 

المسابقة. 
لكن هـــذه المرة، فان وزارة الســـياحة الإســـرائيلية بالإضافـــة إلى وزارة 
المالية الإســـرائيلية تقومان ســـوية بجهود كبيرة لتحويل إســـرائيل إلى 
واجهة للســـياحة بكل ثمن، خصوصا في الوقت الذي تشـــهد فيه السياحة 
الدولية انحســـارا ملموسا بسبب تفشي الجائحة. في العام 2018 استضافت 
إســـرائيل سباق جيرو دي إيتاليا، وهو سباق دراجات عالمي. في العام 2019، 
استضافت إسرائيل مســـابقة اليوروفيجن العالمية المشهورة. وهذا يدل 
على نمط جديد من خلاله تســـعى إسرائيل إلى عرض نفسها كدولة قادرة 
على اســـتضافة مهرجانـــات عالمية والتي عـــادة ما تعتبـــر أحداثاً جاذبة 
للسياحة وأحد أهم مشاريع التسويق للدول المستضيفة. هذا التغيير في 
سياسة وزارتي السياحة والمالية يعتبر جديداً. مثلا، في العام 1998، كانت 
إســـرائيل مرشحة لاســـتضافة مســـابقة ملكة جمال الكون نفسها. وكانت 
الميزانيـــة المخصصة لذلك نحو 10 ملايين شـــيكل. ورفضت وزارة المالية 
في حينه أن تمنح وزارة الســـياحة )التي كان يترأســـها موشيه قصاب في 
ذلك الوقـــت( مبلغا صغيرا قد يصل إلى نحو 2 مليون شـــيكل للمســـاهمة 
في تنظيم المســـابقة وعليه تم تحويل المســـابقة إلى مدينة هاواي وسط 
خيبة أمل إســـرائيلية. )6( أما اليوم، فإن وزارتي الســـياحة والمالية تعملان 
وفق منطق مختلف. هذه المرة، تم اســـتثمار نحو 30 مليون شـــيكل لإجراء 
المســـابقة في إيلات، من ضمنها 7 ملايين شكيل مقدمة من بلدية إيلات، 
و6.5 مليون شـــيكل مقدمة من وزارة الســـياحة والتي تواجه أزمة كبيرة مع 
منع قدوم السياح في إســـرائيل لمنع انتشار فيروس كورونا. ومن المتوقع 
أن تؤدي هذه الاســـتثمارات على المدى المتوسط )وليس القريب المباشر( 
إلى ارتفاع في السياحة العالمية القادمة إلى إسرائيل وتحديدا إلى مدينة 
إيلات.  ويقدر منظمو المســـابقة بأن القيمة الربحية لظهور إســـرائيل في 

شبكات التواصل الاجتماعي قد يصل إلى 90 مليون دولار.   
بحسب تالي أشـــكولي، وهي تعتبر المشـــرف الرئيس على تنظيم 
المســـابقة في إســـرائيل، فإن حدثـــا كهذا، والذي اســـتمر على مدى 
أســـبوعين وتكلل بالمســـابقة النهائية في تاريخ 12 كانون الأول، من 
شـــأنه أن يشكل رافعة حقيقية للسياحة إذ إنه يُقدم إسرائيل بصورة 
مختلفة للعالم. فعلى مدى أسبوعين تجولت المشاركات في المسابقة، 
بصحبة مئات العدسات الصحافية وشخصيات معروفة في جبال النقب، 
وسهول الغور وعلى ضفاف البحر الميت. وتم التقاط العديد من الصور 
والبوســـترات والفيديوهات الترويجية التي تجمع ما بين جسد المرأة 
والمشـــاهد الطبيعية الخلابة لجنوب فلســـطين، لتقدم إسرائيل إلى 
العالم على أنها واحة للحضارة في منطقة الشـــرق الأوســـط.  ومن غير 
الممكـــن تجاهل الاهتمام الكبير الذي حظيت به ملكات جمال البحرين 
والإمـــارات والمغرب خاصة بعد اتفـــاق التطبيع المبرم بين هذه الدول 
وإسرائيل. فقد لاقت ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة اهتماماً غير 
مســـبوق ربطه البعض باتفاق التطبيع بين إســـرائيل والمغرب، وتمت 
استضافة بن حليمة بعدة برامج تلفزيونية منها »برنامج أوفيرا وبركو« 
الـــذي يبث على القناة 12 الإســـرائيلية للحديث حول العلاقة الثقافية 
بين إســـرائيل والمغرب وخاصـــة اليهود المغاربة وكأن إســـرائيل لم 
تســـحق هذه الثقافة منذ إقامتها. ولتزييـــن هذه العلاقة التطبيعية 
قـــام مصمـــم الأزياء الإســـرائيلي المشـــهور أفيعاد أريـــك بتصميم 
فستانها، وهو الذي صمم »فســـتان القدس« للوزير السابقة عن حزب 
الليكود، ميري ريغف، في حفل الأوســـكار قبل ســـنوات، وكانت عليه 

صورة القدس. 
وهكـــذا لا يمكن فصل الجمال عن السياســـة. فقد كانت هذه المســـابقة 
محاولة أخرى لإســـرائيل لتجميل احتلالها ولإخفاء نظـــام الفصل العنصري 
الذي تفرضه على الفلســـطينيين.  في المقابل، كانت مســـابقة ملكة جمال 
الكون مناســـبة أخرى لرؤية كيفية التفاعلات العالمية مع مسألة المقاطعة، 
فحتـــى لو لم تتم الاســـتجابة لمطالب المقاطعة بشـــكل كاف، إلا أن تصريح 
ملكة جمال الكون الســـابقة من أصول مكسيكية التي قالت إنه »يجب فصل 
السياسة عن مســـابقات الجمال« كرد على الحملات والأصوات التي دعت إلى 

مقاطعة الحقل، هو بحدّ ذاته ردّ سياسي بامتياز.    

)هــوامــش(

1 .https://www.israelhayom.co.il/culture/tv/article/3504600
2 .https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-878905
3 .https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/12/
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4 .h t t p s : / / w w w . h a a r e t z . c o . i l / g a l l e r y / o p i n i o n / .

premium-1.10019671
5 .https://www.ynet.co.il/laisha/article/S1i4mRGKu
6 .https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=97560

وثيقة جديدة مسرّبة: وزارة الصحة الإسرائيلية متورطة في قضية »اختفاء أطفال اليمن«!

اليمن« وغيرها، كما أوصت بإشـــراك العائلات المتضرّرة 
كما حدث فـــي بعض البلـــدان )كندا وأســـتراليا مثلًا(، 
وقد بدأت اللجنة برئاســـة غروتو بالعمل والتنســـيق مع 
ل عائلات الأطفال 

ّ
مث

ُ
مؤسســـة عميرام )الجمعية التي ت

المخطوفين( بالبحث في هذه القضية.
شير الأبحاث الأكاديمية المتضمّنة في التقرير إلى 

ُ
ت

التصورات السائدة في أوساط الطواقم الصحية آنذاك، 
حيث ســـاد تصوّر مفاده أن المهاجرين كانوا »نقيضاً 
فة« 

ّ
للشـــخص الصحـــي« وأن لديهـــم »عـــادات متخل

و«غريبة« مُشـــبعة بالخرافـــات والجهـــل، خاصة فيما 
ع، إلى جانب ذلك، هناك 

ّ
ـــق برعاية الأطفال والرض

ّ
يتعل

تركيـــز على انخفاض مســـتوى النظافة دون الإشـــارة 
إلى الظروف الصحية القاســـية والسيئة في مخيمات 
الاســـتيعاب، كما أن الخطاب الطبي فـــي غالبيته كان 
د على إهمـــال الأمهات الشـــرقيات للطفل، وعلى 

ّ
يؤك

مظاهـــر »غياب النظافة« و»عـــدم الاهتمام في تقديم 
الرعايـــة الكافية« و»اللامبـــالاة«، إلى جانـــب الإهمال 
سِـــبَ إلى الآباء، بدون الإشـــارة إلى أن الأســـباب 

ُ
الذي ن

لة في النقـــص الموضوعي للغذاء 
ّ
الموضوعية المتمث

والظروف المعيشـــية الســـيئة هي الســـبب في سوء 

تغذية الأطفال، وإنما أن الســـبب يعـــود إلى العائلات 
نفســـها. يقـــول مؤلفو التقريـــر إن هـــذه التصورات 
العنصريـــة »أثرت علـــى تصور المهنييـــن الصحيين 
لمصالح الطفل الفضلى وكانت بمثابة أســـاس لتبرير 
فصل الأطفال عـــن عائلاتهم«، لذلك يعتبر التقرير أن 
الاستنتاجات التي توصّلت إليها لجنة كوهين- كدمي 
ظ عليها بشـــكل صريح. كما 

ّ
غير مقنعة ويُمكن التحف

ط الضوء على عملية إشراك العاملين في المجال 
ّ
يُســـل

ي التي حدثت بعد عملية فصل 
ّ
الطبـــي في آليات التبن
الأطفال عن عائلاتهم.

وفي ســـياق رد وزارة الصحة على استفسارات تقدّمت 
بهـــا صحيفة »هآرتس« حول عدم نشـــر الوزارة للتقرير، 
قالـــت إن هذا ليـــس تقريراً بل مســـودة داخلية للوزارة 
تستعرض عدداً من الشـــهادات والأدلة المنشورة على 
مدار الســـنوات الماضية بشأن قضية الأطفال اليمنيين 
وتـــورط الكادر الطبـــي فيها، وأن المـــواد لا تحتوي على 
ة تاريخية لم يتم نشـــرها حتى 

ّ
وثائق أرشـــيفية أو أدل

الآن، بل علـــى مراجعة لمجموعة من المواد المنشـــورة، 
وقالت إن إنجاز العمل عليها تأخر بسبب الانشغال بأزمة 
كورونا، وكذلك بســـبب تقاعد ومغـــادرة جميع الأطراف 

المشاركة في إعداد التقرير.
إجمالًا؛ يُثير نشـــر التقرير في هذه المرحلة، بحســـب 
ق 

ّ
كاتبته الصحافية تمار كابلانســـكي، »تساؤلات تتعل

ســـبّب »إزعاجاً 
ُ
بمســـألة التعويضات« مـــن الممكن أن ت

للدولة«، ولهذا الســـبب ربّما ترفض وزارة الصحة نشره، 
ولذلـــك على ما يبدو أعادت وزارة العـــدل التقرير لوزارة 
الصحة، بعد أن روجّت الحكومـــة في مطلع العام الجاري 
لمخطـــط »الترتيب المالي« لعائـــلات الأطفال اليمنيين 
)التعويضات(، ولذلك قد يكون نشر مسودة تقرير وزارة 
الصحة عقبة أمام الدولة لتنفيذ مخطط رفض الادّعاءات 

في هذه القضية.

)هــوامــش(

1 . .https://bit.ly/3e5s0yK :للاستزادة، أنظر/ي
2 . .https://bit.ly/3F9JPZr :للاستزادة، أنظر/ي
تمار كابلانسكي، “هآرتس تكشف: وثيقة وزارة . 3

الصحة تحمل فيها نفسها مسؤولية في قضية 
https:// ،08.12.2021 ،أطفال اليمن”، هآرتـــس

bit.ly/3FbDVqv )آخر استرجاع 18.12.2021(.

امرأة تشارك في تظاهرة ضد اختطاف أطفال يمنيين في الخمسينيات.                  )ع���ن: هآرت���س(

تتويج الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في إسرائيل في 13 الجاري.   )إ.ب.أ(
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الاستباحة بالنفايات: مشهد من النقب.                           )ع���ن: هآرتس(

كتب سليم سلامة:

»الجنـــوب هو الســـاحة الخلفية لدولة إســـرائيل. إليه 
بة والتي توفر الغذاء 

َ
لقى أكـــوام النفايات غير المراق

ُ
ت

لجوقات الكلاب المتوحشـــة وتســـبب تكاثرها بصورة 
مفزعة. طفلة بدوية في الرابعة من العمر، افترســـتها 
الـــكلاب وقتلتها، كثيـــرون آخرون تعرضـــوا لعضات 
هَم يومياً والسكان 

َ
لت

ُ
خطيرة، رؤوس كثيرة من الضأن ت

يقفون عاجزين حيال آلاف الكلاب المتوحشـــة وحيال 
إهمال الســـلطات الرسمية التي لا توفر أي حل... روائح 
كريهـــة قوية جـــداً تزكـــم الأنوف حـــال الوصول إلى 
قريـــة بيت هداج... روائح تنبعـــث من جثث الحيوانات 
المتعفنة ومـــن أكوام الزبالة المرتفعـــة جداً. لا حاجة 
إلى الابتعاد كثيراً عن بيـــوت هذه القرية البدوية في 
النقب، على بعد كيلومترات قليلة من مدينة بئر السبع، 
لتلتقي وجهاً لوجه بالســـاحة الخلفية لدولة إسرائيل: 
أكوام كبيرة جداً من الخردوات، من النفايات ومن جيف 

الحيوانات المتعفنة الملقاة في المنطقة«. 
هذا التوصيـــف المختزل، لكن المكثف، لأحد جوانب 
المأســـاة اليومية التـــي يكابدها المواطنـــون العرب 
في النقـــب، هو الذي يفتتح به رونـــي زينغر تحقيقه 
الصحافـــي المنشـــور فـــي موقـــع »مركز شـــومريم« 
)الحُـــرّاس(، الـــذي يعرّف نفســـه بأنه »مركـــز للإعلام 
والديمقراطية؛ جسم إعلامي غير سياسي غايته تعزيز 
أســـس الديمقراطية في إســـرائيل من خلال المشاريع 
الإعلاميـــة والتعاون مع وســـائل الإعلام الإســـرائيلية 
الأخرى«، تحت عنوان لافت ومثير يتســـاءل: »أتريدون 
فهم إهمال البدو الذي يقود إلى الجريمة؟«، ثم يجيب: 

»ابدأوا بالكلاب«!
ولئـــن كانـــت علامات الاســـتغراب، بل الاســـتهجان 
وربما الاســـتنكار، قد ترتســـم على وجه القارئ العادي 
لمجرد مطالعـــة هذا العنوان، فيتســـاءل عن الرابط ما 
بين »الإهمال« و«الـــكلاب«، بين »النفايات« و«الجريمة«، 
فمن شأن قراءة هذا التحقيق الصحافي أن تضع كثيراً 
من النقـــاط على عدد من الحروف المركزية التي تقود، 
في نهاية المطاف، إلى الخلاصة الأساســـية ومؤداها 
أن سياســـة التمييـــز، الحرمـــان، الحصـــار، التضييق 
والإهمال تشـــكل ركناً أساسياً وســـبباً مركزياً ـ واحداً 
فقـــط، من جملة أســـباب عديـــدة وأخـــرى بالطبع ـ في 
كل ما يُطلـــق عليـــه »الجريمة في المجتمـــع العربي« 
عمومـــاً، وفي المجتمع العربي في النقب خصوصاً، وهو 
الذي يتعرض لحملة شـــعواء من التحريض الرســـمي، 
الحكومي والإعلامي، تحت مسميات وعناوين تأجيجية 
مثل »الفلتان الأمني«، »غياب الســـيادة«، »حلة الحكم«، 
»الخطر الاســـتراتيجي« وغيرها مـــن المصطلحات التي 
تضع المجتمع العربي في النقب، على وجه الخصوص، 
في موقـــع »العدو المباشـــر والخطير لدولة إســـرائيل 

وسلطتها وسيادتها«!  

المناسبة والسياق
 مـــن الجلي بالتأكيد أن توقيـــت إعداد هذا التحقيق 
الصحافي ونشـــره لم يأت صدفة، علـــى الإطلاق. فهو 
شر يوم الجمعة الأخير، 17 كانون الأول الجاري( 

ُ
يأتي )ن

بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الحكومة الإســـرائيلية، 
نفتالي بينيت، )يـــوم 6 كانون الأول الجاري( على رأس 
عدد من وزراء حكومته وقيادة شرطة إسرائيل وعدد من 
رؤساء السلطات المحلية اليهودية، إلى منطقة الجنوب 
تحت عنوان »التصدي لتصاعد الجريمة في المنطقة«، 
وما تخلل هذه الزيارة من تصريحات تحريضية مباشرة 
علـــى المواطنين العرب في النقـــب، كجزء لا يتجزأ من، 
بـــل ذروة أخرى في سلســـلة وأجـــواء التحريض العام 
المســـتمر على العرب في النقب، بمشـــاركة وزراء في 
الحكومـــة وأعضاء كنيســـت ورؤســـاء ســـلطات محلية 
د 

ّ
يهودية، يقودهم جميعاً »الإعلام« الإسرائيلي المجن

تماماً لكل »جُهد« تحريضي ضد العرب في هذه البلاد. 
وفيمـــا ادعى البيان الرســـمي الذي صدر عن رئاســـة 
الحكومـــة بأن زيـــارة بينيت ووزرائه إلـــى جنوب البلاد 
جاءت »في إطار خطة مكافحة الجريمة والعنف العربي 
فـــي المنطقة«، قـــال بينيت نفســـه خـــلال لقائه مع 
رؤســـاء السلطات المحلية اليهودية هناك إن حكومته 
»ملتزمة بحل المشاكل في منطقة الجنوب، وعلى رأسها 
مكافحة الجريمة وبســـط ســـلطة الدولـــة وقوانينها«! 
وقال، وهو يقـــف على تلة مرتفعة تطـــل على مدينة 
رهط، كبرى البلدات العربية في النقب: »جئنا إلى هنا، 
إلى جنوب البلاد، كجزء من خطة مكافحة الجريمة التي 
تفشت في المجتمع العربي في هذه المنطقة«؛ مهدداً 
متوعداً بـ »نحن نتصرف وســـنواصل التصرف بقبضة 
حديدية، لكي يستعيد السكان هنا شعورهم بالأمان«! 
أما »الســـكان« الذين يريد لهم بينيت »أن يستعيدوا 
شـــعورهم بالأمان«، فهم الســـكان اليهود أساساً، بل 

حصرياً على الأرجح. 
ذلك أن هـــذه الزيارة، المدججة بالحضور الرســـمي، 
السياســـي والأمني، تأتـــي في أوج حملـــة التحريض 
المكثفـــة التي يتعرض لهـــا المواطنـــون العرب في 
النقـــب فـــي الآونة الأخيـــرة، وخصوصاً بعـــد انضمام 
»الإعلام« الإسرائيلي ورؤساء ســـلطات محلية يهودية 
إليها، بعد أن بدأتها جمعيات يهودية متطرفة قامت، 
في إطارها، بنشـــر تقارير إعلاميـــة وتنظيم مظاهرات 
احتجاجيـــة وإنشـــاء مجموعات وصفحـــات خاصة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة مهمتها 
الأســـاس التحريض على المواطنين العـــرب، حتى أن 
بعضها قد بلغ حد التحريض على القتل، بصورة مباشرة 
وصريحة تماماً. وقد جاءت هذه الحملة لتنشر حالة من 
الهوس حيال »فزع الســـكان اليهود من فوضى السلاح 
هدد أمنهم 

ُ
والجريمة لدى العـــرب في النقب« والتي ت

وحياتهم، الفـــزع من كون الســـكان اليهود »محاطين 
بهذا الكم مـــن العرب الخارجين عـــن القانون«، أو كما 
وصفهـــم بينيت ذاته بالـ »ميلشـــيات التي تعمل كما 
في الغرب المتوحش«. ودائمًـــا ما يقترن هذا الخطاب 
العنصري المفزوع، الشكوى من فوضى السلاح والعنف 
والجريمة، بالشكوى من »فوضى البناء لدى بدو النقب« 
وفوضى ما يصفونه بـ«غزو البدو لأراضي الدولة«، لتأتي 
المطالبة بـ »القضاء علـــى ظاهرة العنف والجريمة في 
المجتمـــع العربي في النقب« وبـ »إعادة فرض ســـلطة 
الدولة وبســـط ســـيادتها على المنطقة« لأن »البدو قد 
اســـتولوا على الأرض في النقب وأشـــاعوا فيه حالة من 

عدم الأمن والأمان والاستقرار«!
لكنّ تصوير النقــــب وكأنه »غابة لا يحكمها أي قانون«، 
بغية إثارة الرأي العــــام اليهودي والتحريض ضد العرب 
في النقب، وســــط تجاهل وتغييــــب تامّين لعنف الدولة 
والشرطة الرســــميين تجاه المواطنين العرب في النقب، 
والذي يتجســــد أولًا وأساســــاً في الإهمــــال والحرمان من 
أبســــط الخدمــــات الأوليــــة ومقومات الحياة الأساســــية، 
ناهيــــك عن أعمــــال الهدم المتكررة بحــــق مئات البيوت 
العربية في النقب، والاعتداءات البوليسية المتكررة، إلى 
جانب اعتداءات الشبان اليهود على شابات عربيات وعلى 
ســــيارات عربية في مدينة بئر الســــبع، إنما يندرج ـ كما 
يؤكد قادة الســــكان العرب في النقب ـ ضمن خطط ترمي 
إلى محاصرة بدو النقب في غيتوات للنوم فقط والسيطرة 
على أراضيهم وســــلبها، رغــــم أن العرب فــــي النقب لم 

يعودوا يمتلكون سوى 3% فقط من الأرض هناك. 
ليـــس من التجني علـــى الحقيقة القـــول إن ما أدلى 
به رئيس الحكومة يشـــكل ترجمـــة واضحة لمخططات 
الســـيطرة علـــى الأرض في النقـــب؛ وهو مـــا دعا إليه 
أيضاً وبـــكل وضوح رئيـــس بلدية بئر الســـبع، روبيك 
ه »قد حـــان الوقت لاتخاذ 

ّ
دانيلوفيتـــش، الذي قـــال إن

القـــرار وتنفيذه: اســـتعادة القدرة علـــى الحكم على 
الفـــور، بكل قوتنـــا وبدون تنـــازلات، والبـــدء بتنظيم 
توطين البـــدو«. وهو الذي أفصحت عنـــه، أيضاً، وزيرة 
الداخلية، أييلت شاكيد، في قولها، خلال الجولة إياها 
فـــي الجنـــوب، إن »هناك خطة منظمـــة لإقامة 12 بلدة 
اســـتيطانية يهودية جديدة في النقب يجري العمل 
عليهـــا الآن«. وأوضحت شـــاكيد أن الخطـــة المذكورة 
ســـتضمن »إعادة الأرض إلى دولة إســـرائيل، ثم البدء 
بتجميع البدو المشـــتتين مـــن المناطق المفتوحة في 
النقب إلى المناطق القانونية، بدلًا من التوسع الوهمي 
ا سيتم بموجبه 

ً
القائم«. وقالت إنّ »الخطة تضع شـــرط

»إخلاء« السكان البدو و«تركيزهم« في »مناطق سكنية 
ثابتة«؛ وهي )الخطة( التي اعتبر رئيس مجلس إقليميّ 
لبلدات يهودية في الجنوب أنها »ستمنع الجريمة، في 
النهاية«، مضيفاً أن »تعزيز الاســـتيطان اليهودي هو 

في مصلحة البدو، أيضاً«!!
غير أن مخطـــط »تجميع وتركيز البدو في النقب« عبر 
إقامة تجمعات ســـكنية جديدة لهم، على جزء صغير 
من مســـطحات الأراضي التابعة للقـــرى المحرومة من 
الاعتراف الرســـمي، ووضع اليد على غالبيتها العظمى 
لصالح المشاريع الاســـتيطانية والتهويدية ومشاريع 
طريـــة، والذي يجـــري العمل على 

ُ
البنـــى التحتيـــة الق

كر 
ُ
تنفيذه تحت ستار كثيف من دخان التحريض كما ذ

أعلاه، هو الذي دفع »لجنة التوجيه العليا لعرب النقب« 
إلـــى التحذير مـــن »ازدياد وتيرة الترحيـــل والتهجير 
 أن »حملة 

ً
وهـــدم البيوت العربية في النقـــب«، معتبرة

التحريـــض العنصرية المنفلتة ضـــد الأهل في النقب 
التي تقودها عصابة من العنصريين والفاشيين ترمي 
إلى نزع الشرعية عن الأهل في النقب وتسهيل تنفيذ 

مخططات الترحيل والتهجير وهدم البيوت«!

غياب السيادة الحقيقية و»دولة عالم ثالث«!
يستعيد تحقيق »شومريم« حادثة/ مأساة انقضاض 

مجموعة من الكلاب المتوحشـــة على الطفلة بُشـــرى أو 
لقيمة، ابنة السنة وتسعة أشهر فقط، في نيسان العام 
الماضي، بينما كانت تلهو أمام بيت عائلتها في قرية 
بيـــر هداج. انقضت الكلاب على الطفلة فعضتها مرات 
قلت على أثرها إلى 

ُ
عديدة وأصابتها بجروح خطيـــرة ن

مستشفى بئر السبع وهناك فارقت الحياة بعد يومين 
اثنين فقط. »ببســـاطة، الكلاب افترست بُشرى«، يقول 
ســـلمان بن حميد، مدير عام مجلس »نفيه مدبار« التي 
تتبع بير هداج إلى منطقة نفوذه وســـلطته، ويضيف: 
»الأطفال يخشون الخروج من منازلهم والأهالي يخافون 
الســـماح لأولادهم بالتجـــول خارج المنـــازل، لأن هذه 
عدّ بالمئات، تفترس المواشي وتهاجم 

ُ
الكلاب، التي ت

الأطفال باستمرار«. ويقول: »المشكلة الأكبر من مشكلة 
الكلاب هي أن ليس ثمة عنوان يمكن التوجه إليه«! أما 
والد الطفلة بُشرى، عودة أبو لقيمة، فيقول إن »هذا كان 
متوقعـــاً... فجوقات الكلاب الخطيـــرة هذه تتجول في 
المنطقة على الدوام وبكامـــل الحرية، بدون أن تحظى 
شـــكاوى المواطنين المتكررة بـــأي اهتمام أو علاج من 

الجهات الرسمية المسؤولة«. 
ليست المسألة محصورة في »ظاهرة الكلاب المفترسة 
التـــي تتجول بحرية تامة وبصـــورة خطيرة جداً والتي 
خرجت عن السيطرة تماماً«، يقول د. يهوشواع شكيدي، 
العالِم الرئيس في »سُـــلطة الطبيعة والحدائق«، و«إنما 
هي قضية انعدام الســـيطرة وغياب السيادة التامّين. 
الدولة غائبة تماماً في هـــذا الموضوع«! وهو ما يؤكده 
أحد مواطني قرية بير هداج فيقول: »ليست هناك دولة 
في قرانا البدوية. نحن نعيش هنا وحدنا، بقدراتنا نحن 
وبقوانا الذاتية فقط«. ثم يعود شكيدي ليشدد على أن 
»جوقات الكلاب التي تتكاثر هنا دون أي سيطرة، فيما 
هـــي تتغذى على أكوام النفايات التي تتراكم دون أي 
رقابة أو معالجة، هي التجسيد البصري الأبرز لانسحاب 
الدولة من ساحتها الخلفية في منطقة الجنوب بشكل 
عام، ومن حياة ســـكان المنطقة البدو بشـــكل خاص... 
موت الطفلة بُشرى هو، في نهاية المطاف، موت نتيجة 

إهمال الدولة«! 
يقـــارن التقريـــر بين مأســـاة وفاة الطفلة بشـــرى 
و«تســـميم النســـور«، فيقـــول إن »وســـائل الإعـــلام 
فرد لمقتل بُشرى سوى كلمات قليلة 

ُ
الإسرائيلية لم ت

جداً، بينما تتصدر حالات تســـميم النسور العناوين، 
كمـــا يردد المواطنون البدو فـــي النقب«. ويضيف أن 
»موت 13 نســـراً في الصحراء جراء التســـمم قد حظي 
بتغطيـــة إعلامية واســـعة فعـــلًا«. ويجـــزم: »عملية 
التســـميم هذه كان يمكن تجنبها، كما يؤكد جميع 
العاملين في المجال، لو أن الدولة كلفت نفسها عناء 
معالجة قضية الكلاب الســـائبة وشكاوى المواطنين 
البـــدو الذين يعانون من جرائها كثيراً«. ثم يورد هنا 
ما يقوله رئيس »وحدة الدوريات الخضراء«، المسؤولة 
عـــن تطبيق القانون فـــي المناطـــق المفتوحة، أوري 
مالـــكا، الذي يؤكد أن »البدوي في المنطقة يعاني من 
مجموعات الكلاب السائبة التي ربما تهاجم أولاده أو 
حيواناتـــه الخاصة في زرائبها، بالقـــرب من المنازل. 
وحيـــن لا يجد هذا البـــدوي أي رد أو مجرد اهتمام من 
أية جهة رســـمية مسؤولة، فربما يلجأ عندئذ إلى حل 

التســـميم. مقصد البدوي وهدفه هو تسميم الكلاب 
وليس إيـــذاء الحيوانات البرية«. أمـــا مديرة منظمة 
»دعـــوا الحيوانات تعيش«، ياعيـــل أركين، فتقول إن 
»البدوي الذي يســـمم كلباً ينتهك القانون بالتأكيد، 
لكنني أســـتطيع تفهمه عندما يقـــول إنه لا يجد من 
يصغي إليه ويعالج مشـــكلته، بـــل ليس لديه عنوان 
يتوجـــه إليه أصـــلًا. إن عجز الدولـــة وتقصيرها هما 
المشكلة الأســـاس... انعدام السلطة وغياب السيادة 

هما المصيبة الكبرى«. 
في هذا الســـياق، يلفـــت المســـؤولون العاملون في 
المجال ميدانياً إلى أن »عدد الكلاب السائبة في منطقة 
النقـــب ارتفع بصورة مذهلة، مـــن نحو 3000 كلب قبل 
بضـــع ســـنوات إلى نحـــو 50 ألف كلـــب الآن، وهذا من 
مجموع نحو 80 ألف كلب سائب في إسرائيل برمّتها«؛ 
ويلفتـــون إلـــى حقيقة أن »منطقة الجنـــوب لا تتصدر 
مناطق البلاد كلها من حيث عدد الكلاب السائبة فقط، 
وإنمـــا من حيث عـــدد الذين تعرضـــوا للعض من هذه 
ب، أيضاً«. 

َ
ل
َ
الـــكلاب، التي قد تكون مصابة بمـــرض الك

ففي العام الماضي سُجلت في وزارة الصحة 1764 حالة 
 من كلاب كهذه )خمس حالات في اليوم، تقريباً(، 

ّ
عض

بينما »يؤكد المواطنون البدو في الجنوب أن عدد حالات 
حصى عندهـــم، إذ أن العدد 

ُ
عـــد ولا ت

ُ
 هذه لا ت

ّ
العـــض

الأكبـــر منها لا يجـــري التبليغ عنهـــا للطبيب البيطري 
المسؤول.... لأن الغالبية الساحقة من البلدات البدوية 

في النقب ليس فيها طبيب بيطري«!  
عند الحديث عن الكلاب الســـائبة، يســـارع مســـؤولو 
»سلطة الطبيعة والحدائق« إلى الحديث عن »النفايات 
التي تملأ المنطقة فتجعل إسرائيل، من هذه الناحية، 
دولة عالم ثالث... دولـــة غير نظيفة إطلاقاً«، كما يقول 
د. شـــكيدي ويضيف: »هذا أمر مثير للغضب الشديد، 
هذا التقصير المرعب من جانب الوزارات والمؤسســـات 
الحكومية المختلفة التي لا تحرص على جمع النفايات 
ودفنهـــا فـــي مدافـــن خاصة وبعيـــدة عـــن المناطق 
المأهولـــة بالســـكان«. ويقول: »نحن، ســـلطة الطبيعة 
والحدائق، قمنا بإخلاء النفايات من قرية بير هداج لأن 
الدولـــة لا تقوم بهذا ولأن تراكـــم النفايات يؤدي إلى 

تزايد الكلاب«. 
تكشـــف مديرة منظمـــة »دعوا الحيوانـــات تعيش«، 
ياعيل أركين، أن »مســـح الكلاب« الذي أجرته منظمتها 
قبل ســـنوات قليلة أظهر أن في إسرائيل 0.4 كلب لكل 
طري، بينما المعدل في القرى 

ُ
مئـــة مواطن بالمعدل الق

البدوية غيـــر المُعترف بها في النقب هو 35 كلباً لكل 
مئة مواطن. وهذا دون توفر أطباء بيطريين، إطلاقاً. 

ويختم مركز »شـــومريم« تحقيقه الصحافي هذا بما 
يقولـــه مواطن عربـــي من قرية بير هـــداج: »صحيح أن 
لدينا مشكلة نفايات حادة، لكن أحداً لم يُقم هنا مزبلة 
منظمة وبمواصفـــات لائقة. لا يســـتحق البدو العيش 
بهـــذه الصـــورة. صحيـــح أن الكلاب تضايـــق رفيفيم 
ورتميم، البلدتين اليهوديتيـــن المجاورتين لنا، لكن 
الفـــرق أن البـــدو هنا يشـــعرون بأن ليـــس ثمة عنوان 
يمكنهم اللجوء إليه ونقل شـــكواهم إليه، وليس ثمة 
من يمكن أن يضع الحلـــول وينفذها، لأننا لا نهمّ أحداً 

في هذه الدولة... مثل الكلاب، تماماً«! 

الإهمال، النفايات، مخططات الترحيل ونهب الأراضي، الكلاب والجريمة... 
عن علاقة سببية تحكم حياة المواطنين العرب في النقب!



الثلاثاء 2021/12/21 الموافق 17 جمادى الأولى 1443 هـ العدد 520 السنة التاسعة عشرة4

»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

في الصراع على الحكاية: من فعالية ثقافية لطلاب فلسطينيين من الداخل في وادي الصليب بحيفا.                               )ع���ن موق���ع: أرابكا نت(

كتب هشام نفاع:

ضمن النقاشات والتحركات السياسية لإقرار الميزانية 
الإســــرائيلية العامة في الكنيست، ثم النجاح بتمريرها، 
نشرت وزارة الثقافة والرياضة بياناً بلهجة احتفالية جاء 
فيه: »لأول مرة، وكجزء من خطة خماســــية رائدة وثورية، 
ســــيتم تخصيص نحــــو 360 مليون شــــيكل للثقافة في 
المجتمع العربــــي«. وتدّعي أن ميزانيــــة تنظيم الثقافة 
العربيــــة ســــتزداد بمقــــدار 15 مليون شــــيكل على مدى 
الســــنوات الخمس المقبلــــة. بالإضافة إلى ذلك، ســــيتم 
تخصيــــص نحو 30 مليون شــــيكل لتجديد المؤسســــات 
الثقافية في المجتمــــع العربي، مع التركيز على المنالية 

للجمهور وتسهيل إمكانية الوصول للمؤسسات.
منــــذ البداية يجب الإشــــارة إلى ما يلــــي: وفقاً للأرقام 
الرســــمية، فــــإن الميزانيــــة الحالية المخصصــــة لوزارة 
الثقافة في إسرائيل تبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل. 
أما الأرقام التي تحدثــــت عنها الوزارة أعلاه ضمن الخطة 
الخماســــية، نحو 360 مليون شيكل للثقافة في المجتمع 
العربي، فهي موزعة على خمس ســــنوات، أي أنها ما زالت 
بعيدة جدا عن نســــبة الفلسطينيين من المواطنين: نحو 

.%20
بموجب البيان المشار إليه أعلاه، فإن نحو ثلث الميزانية 
سيخصص لإنشاء »مؤسسات ثقافية تشكل بنية تحتية 
ونقلة مهمــــة إلى الأمــــام لترويج الفنون فــــي المجتمع 
العربي«. وضمن هذه الخطة سيتم التركيز »بشكل خاص 
على ميزانية البنية التحتية المادية، بما في ذلك لغرض 
إنشــــاء وإتاحة الوصول إلى مواقــــع تاريخية في مختلف 
البلديات والســــلطات المحلية في المجتمع العربي التي 

ستشكل مقراً للمؤسسات المذكورة«.
ــــز الــــوزارة على »إنشــــاء أول متحف فــــي المجتمع 

ّ
ترك

العربي ليكون منارة للعمل الاحترافي والجيد في مجالات 
القِوامــــة والحفاظ علــــى التراث الثقافــــي«. وفصّلت بأنه 
»ســــيتم إنشــــاء أول متحف في المجتمع العربي، وكذلك 
صالات عرض، ومدرسة سينما، ومدرسة للمسرح والفنون، 

ومركز تراثي للثقافة العربية«.
عموماً، اعتادت الحكومات الإســــرائيلية على تخصيص 
قــــدر ضئيل جداً مــــن الميزانيــــات لمؤسســــات الثقافة 
ت الأرقام الرســــمية 

ّ
العربيــــة. مثــــلا، في العــــام 2015 دل

على أن ميزانية الثقافــــة العربية، بالمعطيات والمعايير 
والتعريفات الرســــمية، تعــــادل 3.2% فقــــط من مجمل 
ميزانية وزارة الثقافة، وتقف عند 14 مليون شــــيكل في 
الســــنة من أصل ميزانية عامة تبلغ 700 مليون شــــيكل. 
وضمن ميزانيّــــة وزارة الثقافة الإســــرائيليّة للعام 2011 
 بمبلغ 37.7 مليون شــــيكل للمتاحف، 

ً
 ميزانيّــــة

ْ
رصــــدت

ولكن لم يخصص ولو شــــيكل واحد للعرب. كذلك، كانت 
تخصّــــص وزارة الثقافة 40 مليون شــــيكل لمؤسّســــات 

ثقافيّة يهوديّة حصراً، واســــتثنت منها أي مؤسّســــات 
عربيّة.

53 متحفاً معترفاً بها بموجب قانون المتاحف للعام 1983
أشار بحث لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست 
العــــام 2005، إلــــى أنه يوجد في إســــرائيل أكثر من 200 
متحف، بما في ذلك 53 متحفاً معترفاً بها بموجب قانون 
المتاحــــف للعام 1983. هــــذا القانون يحــــدّد الالتزامات 
والقيود التي تســــري على المتاحف المعترف بها. وتدار 
شــــؤون المتاحف في إطار لوائحها الداخلية وميزانيتها، 
وفقــــاً لأحكام هــــذا القانــــون. »الإدارة الثقافيــــة« داخل 
الوزارة تقوم بتقســــيم ميزانيتها بين المجالات المنوطة 
بها )المسرح، السينما، الموســــيقى، الرقص، المتاحف(. 
وتشــــارك في تمويــــل ميزانيــــات المتاحــــف المعترف 
بها فقط. مــــن أجل الحصول على الدعــــم، فإن المتاحف 
المعتــــرف بها ملزمــــة بالامتثال لأحكام هــــذا القانون أو 
اللوائح بموجبه. وفقاً لبنود وأنظمة القانون، تلتزم إدارة 
كل متحف بتقديم تقرير سنوي إلى الإدارة الثقافية عن 
أنشــــطة المتحف للفترة من 1 نيسان إلى 31 آذار من كل 

عام. 
أما المتاحف المعترف بها فهي: متحف الفن الإسلامي، 
القــــدس؛ متحف أرض إســــرائيل، تل أبيــــب رمات أبيب؛ 
متحف أراضي القدس التوراتي؛ بيت أهارونسون، زخرون 
يعكوف؛ بيت أوسيشــــكين، كيبوتس دان؛ بيت جوردون، 
كيبوتس دجانيا؛ بيت همئيري، صفد؛ بيت هتفوتسوت، 
تل أبيب؛ بيت ميريام، كيبوتس بلماحيم؛ بيت روبين، تل 
أبيب؛ بيت سطورمان، هجلبوع؛ متحف بار دافيد، كيبوتس 
برعام؛ متحف جو ألون للثقافة البدوية، كيبوتس لاهاف؛ 
حديقــــة العلوم، معهد وايزمــــان؛ متحف الآثار في وادي 
جان هشلوشــــا، بيت شــــيعان؛ متحف رمات غان للإنسان 
والحيــــوان؛ متحف بيتاح تكفا للإنســــان والبيئة؛ متحف 
الخان، الخضيرة؛ متحف بلومفيلد للعلوم، القدس؛ متحف 
النقب، بئر السبع؛ متحف هرتسليا للفنون؛ هيئة متاحف 
يوآف، كيبوتس كفار مناحيم، كيبوتس رفاديم؛ متحف 
ويلفريد لثقافة وفنون الشرق، كيبوتس هزوريع؛ متحف 
حيفــــا، حيفا؛ متحف باحة هييشــــوف، القدس؛ المتحف 
الوطني للعلــــوم والتخطيط والفضــــاء، حيفا؛ متحف ياد 
فاشــــيم، القدس )غيــــر مصنفة(؛ متحف يــــاد مردخاي، 
كيبوتس يــــاد مردخاي؛ متحف يهــــود إيطاليا، القدس؛ 
متحف يانكــــو دادا، كيبوتس عين هــــود؛ متحف بداية 
الاســــتيطان، كيبوتس يفعات؛ متحف إسرائيل، القدس؛  
بيــــت لوحمي هغيتــــاؤوت، الجليل الغربــــي؛ متحف مانا 
كاتس، حيفا؛ متحف بــــرج داود، القدس؛ متحف هيخت، 
جامعة حيفا؛ متحف مجموعــــة داجون؛ متحف كيبوتس 
نحشــــوليم للزجاج؛ متحف تاريخ مزكيرت باتيا؛  متحف 
الإنســــان القديم، كيبوتس معيان بــــاروخ؛ متحف فنون 

الكيبوتس، عين حرود إيهود؛ متحف ناحوم غوتمان، تل 
أبيــــب؛ المتحف الأثري في عيــــن دور، كيبوتس عين دور؛ 
متحف الييشــــوف القديم في عين شــــيمر؛ متحف آثار 
الجولان، مســــتوطنة كتســــرين؛ متحف ريشون لتسيون 
التاريخي، ريشون لتســــيون؛ متحف الثقافة اليرموكية، 
كيبوتس شاعر هجولان؛ متحف تل أبيب للفنون؛ متحف 
باحــــة تل حاي للفنون؛ متحف بــــرج تيفن؛ متحف يغئال 
ألون، كيبوتس غينوســــار؛ المتحف الأثــــري لتاريخ كفار 

سابا؛ ومتحف الفن الإسرائيلي.
ولكـــن فيمـــا يتجاوز التســـاؤلات عـــن الالتـــزام العملي 
التنفيذي بتخصيص هذه الميزانيات، وبجعلها تذهب الى 
العناوين المُعلن عنها، هناك ســـؤال المضامين: من الذي 
ســـيحدد مضامين مؤسسات غاية في الحساسية، سياسياً 
وثقافيـــاً واجتماعياً وتاريخياً، مثل متحف أو »مركز للتراث 
الثقافي«؟ أي سردية ستقدمها مثل هذه المؤسسات، أهي 
ســـردية الدولة أم سردية المواطنين العرب الفلسطينيين 
بكونهم جزءا من شعبهم وجزءا من تاريخه ومما تعرّض له 

ل الوزارة مركباً فيها؟
ّ
من الجهة التي تشك

رواية معلنة وواضحة بل تشكل مكوّناً في الرواية الرسمية
علم المتاحف، بموجب بعض الموســــوعات الافتراضية 
الجديــــدة، يستكشــــف تاريــــخ المتاحــــف ودورهــــا في 
المجتمع، فضلا عن الأنشــــطة التي تشارك فيها، بما في 
ذلــــك القيمون، المحافظــــة، البرمجة العامــــة، والتعليم. 
وركز علــــم المتاحف الأوروبي في القرن التاســــع عشــــر، 
على تأطير المتاحف كمؤسســــات من شأنها أن »تثقف 
 المصالح 

ً
ر« عامــــة الناس. خدمت المتاحف عــــادة

ّ
وتحض

القومية، وكان هدفها الأســــاس غالباً الاحتفال بالدولة أو 
القوة الاستعمارية. مثلا، المعرض الكبير للعام 1851 في 
لندن أو معرض شيكاغو العالمي، رغم أنهما كانا متحفين 
مؤقتيــــن، إلا أنهمــــا كانا مــــن الأمثلة الأولى لمســــاحات 
العــــرض الكبيــــرة المخصصة للأجنــــدات القومية؛ حيث 
أرادت كل من بريطانيا وأميــــركا تأكيد وجودهما كقادة 

دوليين في العلوم والصناعة.
ظهرت ابتداءً من خمســــينيات القرن الماضي، أشــــكال 
جديدة مــــن علــــم المتاحف كوســــيلة لتنشــــيط الدور 
التعليمــــي للمتاحــــف. ولاحقــــاً ظهر أيضــــاً خطاب علم 
المتاحــــف النقــــدي، وتكثف فــــي مطلع القــــرن الحادي 
والعشــــرين. في حين أن هذه الخطابات النقدية تهيمن 
علــــى علم المتاحــــف المعاصر، هناك العديــــد من أنواع 
المتاحف المختلفة الموجودة اليوم، وبعضها منخرط في 
ممارسات جديدة، والبعض الآخر أكثر تقليدية وبالتالي 
أقل نقديّة. هنا يُطرح الســــؤال عن التوجه الإســــرائيلي 

السائد في هذا المجال؟
وفقاً لمقال كتبه مدير قســــم التاريخ والمقتنيات في 
متحــــف لندن، أليكــــس ويرنر، التاريخ الذي تســــتهلكه 

المتاحف أقــــرب إلى ما يمكن تســــميته »التاريخ العام« 
من التاريــــخ المتــــداول داخل المؤسســــات الأكاديمية. 
بمعنــــى أن كل متحــــف يتبنى ســــردية تاريخية. ونجد 
الأمر بــــارزاً في إســــرائيل مع طغيان غيــــر مخفي للرؤية 
الأيديولوجيــــة الصهيونيــــة. مثــــلا، نــــرى أن »متحــــف 
الكنيســــت« الإســــرائيلي يعرض هويته كمن »سيسرد 
رواية الديمقراطية الإســــرائيلية« وكيف أنه »سيســــمح 
لزواره بتجربــــة التعرف على برلمان دولة إســــرائيل منذ 
ســــنواته الأولى وحتى يومنا هذا«. أما متحف إســــرائيل 
في القدس فيقدّم نفســــه على أنه »المؤسسة الثقافية 
الأهــــم في دولــــة إســــرائيل« ويُبرز مكانتــــه في »عرض 
مجموعاته الموســــوعية« مع التركيــــز على »جناح الفنون 
والتراث اليهودي )...( ومجموعة شــــاملة للآثار ترجع الى 
فترة التوراة ولآثــــار الأراضي المقدســــة. وخلال أربعين 
سنة على وجوده، وبمساعدة التبرعات والمتبرعين الكثر 
مــــن جميع أنحاء العالم، اســــتطاع المتحف ضم مجموعة 
كبيرة ومتنوعة تضم نحو نصــــف مليون قطعة. من بين 
القطع المهمة لفائف مخطوطات البحر الميت وهي أقدم 
أســــفار للتوراة، ترجع الى أكثر من ألفي سنة ومخطوطات 
يهودية للتــــوراة من العصور الوســــطى«. في الحالتين، 
متحف الكنيست ومتحف إســــرائيل، هناك رواية معلنة 
وواضحة، ليس فقط أنها تتماهى مع الرواية الرســــمية، 

بل تشكل مكوّناً في هذه الرواية.
ره بالرأي 

ّ
وعــــن تأثير المتحف فــــي الجدل العــــام، وتأث

العام، من حيث ما ســــيرويه، يمكن إيراد حادثة من العام 
2018، حيــــث قام »متحف التاريــــخ الطبيعي« في القدس 
بتغطية معــــرض حول التطور الإنســــاني من أجل تجنب 
الإســــاءة للزوار اليهــــود المتشــــددين. المعرض بعنوان 
»بداية التطور الإنســــاني والثقافة«، روى مراحل التحول 
التدريجــــي مــــن القردة الى البشــــر الحديثيــــن، مع عدة 
جماجم، نمــــاذج وأدوات صيد قديمة مع شــــرح مكتوب. 
وبكون العديد من اليهود المتشــــددين يرفضون نظرية 
التطور الإنساني العلمية، انصاع المتحف لضغوط وغطى 

ذلك المعرض.

سردية الدولة أم سردية المواطنين العرب الفلسطينيين؟
في الســــياق الفلســــطيني، تذكــــر مراكــــز المعلومات 
الفلسطينية كيف سارعت سلطات الاحتلال بعد أيام من 
احتلالها لمدينة القدس العام 1967 إلى بسط سيطرتها 
على المتحف الفلسطيني ومحتوياته الأثرية؛ وتم إلحاقه 
بدائرة الآثار الإسرائيلية. هذا المتحف الذي تم افتتاحه 
في العام 1938 ليكون أحد أقدم متاحف الآثار في الشرق 
الأوســــط، أطلق عليه منذ الاحتلال اسم »متحف روكفلر«، 
وهو يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المكتشــــفة 
مــــن الحفريــــات التــــي أجريت فــــي فلســــطين في عهد 
الانتــــداب البريطاني ما بين العشــــرينيات والثلاثينيات 

من القرن العشرين. 
وحول مركزية المتحف كمؤسســــة في إرساء وتكريس 
مــــة »عيمــــق شــــفيه« أن هناك 

ّ
الســــيطرة، تلاحــــظ منظ

»اســــتبداداً للرواية«، إذ أنه »منــــذ البداية، تمت صياغة 
قوانين التخطيط في الحيّز الأرض-إســــرائيلي من وجهة 
نظر تحتســــب الآثــــار امتــــداداً للبلاد المقدســــة، أرض 
العهد القديم«. هذه المنظمة الناشــــطة »من أجل حقوق 
الثقافــــة والتراث، وبهدف الحفاظ علــــى المواقع الأثرية 
كممتلكات عامة تابعة لكل المجتمعات والشعوب، وضد 
استعمال مواقع التراث والآثار كأداة سياسية في النزاع 
بين إســــرائيل والفلسطينيين«، تشــــير إلى وجود »ثلاثة 
مركبات أساســــية للحفاظ على الآثار فــــي البلاد في ذلك 

الوقت – القانون وسلطة الآثار والمتحف«.
وهي تشرح كيف »تبنت دولة إسرائيل قانون الانتداب 
نها من توطيد العلاقة ما بين التاريخ 

ّ
البريطاني الذي مك

اليهودي الســــابق للدولة من جهــــة، ومحو الصلات التي 
تربــــط مواقع أثرية أخرى بفتــــرات متأخرة أكثر من جهة 
أخرى. إن قوانين الحفاظ على الآثار القليلة التي أضيفت 
لحمايــــة المواقــــع المتأخــــرة أكثر، تنصبّ هــــي الأخرى 
وبشــــكل واضح على تاريخ الاستيطان اليهودي في البلاد 
)مواقع الاســــتيطان والنصب التذكارية(. استطلاع بقايا 
ــــح أن المعايير 

َ
المباني المعــــدة للحماية في البلاد يوض

الرئيســــة في الحماية هي محلية للغايــــة، وتتطرق الى 
ن 

ّ
الهوية ذاتها والرواية الواحدة التي تروي قصة التوط

والانبعاث في أرض إسرائيل«. 
بنــــاء على هــــذه المعطيات والتحليلات، مــــن الضروري 
البدء بطرح الســــؤال عن الرواية والمضاميــــن التاريخية 
والثقافيــــة )والسياســــية، بالضرورة( التي ســــيُملأ بها 
حيّــــز »متحف المجتمع العربي« الذي تقول وزارة الثقافة 
الإسرائيلية إنها رصدت الميزانيات لإقامته. هل ستقوم 
الحكومــــة الإســــرائيلية فعلًا بالمضيّ قدماً في مشــــروع 
إقامة متحــــف يتحدث باللغة العربية، حضارياً وتاريخياً، 

وسياسياً؟
كمــــا هو واضح حــــدّ البداهة، ليس المتحف مســــتودع 
أغراض، مهما بلغت قيمتها. بل إنه يقدّم رؤية وسردية 
وقراءة لحقبة من التاريخ أو لسيرورة من التطورات. يكفي 
تخيّل الصورة التي سيُراد بها رواية تاريخ الفلسطينيين 
المواطنين في إسرائيل، وفقاً للمعجم الرسمي. أي حضور 
وأي وزن لنكبة الشــــعب الفلسطيني العام 1948 سيكون 
في هــــذه الرواية؟ هــــل يُتوقع من حكومة إســــرائيلية، 
ممثلة بوزارة ثقافة، أن تموّل فعلا متحفاً ينطق بلســــان 
ووعــــي ووجدان الفلســــطينيين في إســــرائيل، من حيث 
رين بدرجات مصيرية من النكبة 

ّ
كونهم مع شعبهم متأث

التــــي وقعت بفعل ممارســــات مخططة وأخــــرى متفرّقة 
ف 

ّ
ارتكبتهــــا الجهات التــــي باتت بعد وقــــت قصير تؤل

الدولة كمؤسسة؟

أي رواية ومضامين سيُملأ بها حيّز »متحف المجتمع العربي«
الذي أعلنت وزارة الثقافة الإسرائيلية رصد ميزانيات لإقامته؟


